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 الملخص: 

مقاربة      تقديم  الورقة  هذه  ثنايا  خلال  لقضيّة    نحاول  م    ،المستدامة  التّنميةمعرفيّة  على  نّة  الس    لولات  د  بالاعتماد 

د على أهميّة الرّجوع إلى النّ النّبوية
ّ
 .في التأصيل لمسائلها وأبعادها الرئيسة النّبوي صّ  ، لنؤك

بمثل هذه القضايا    ، يقدّم لنا صورة عمليّة لعناية الإسلامالنّبويةثمّ إنّ البحث في معالم الخطاب الرّسالي للسنّة     

 كليف.بمقاصد التّ  أسيس لبناء إنساني نهضوي حضاري في علاقة  الحضاريّة والإنسانيّة، في ضوء التّ 

 . النّبويةنّة المستدامة، الخطاب الرّسالي، السّ  التّنمية : لمات مفتاحيةالك  

Abstract: 

In this paper, we seek to present an epistemological approach to the issue of sustainable 

development, based on the implications of al-Sunnah al-Nabawiyyah, emphasizing the 

importance of returning to the Prophetic texts in grounding its fundamental aspects and 

core dimensions. 

Furthermore, exploring the features of the message-oriented discourse within al-Sunnah 

al-Nabawiyyah offers a practical illustration of Islam’s concern with such civilizational 

and human issues, in light of a foundational vision for a human, progressive, and 

civilizational development in alignment with the objectives of divine obligation (maqāṣid 

al-taklīf). 

Keywords: Sustainable Development, Prophetic Discourse, al-Sunnah al-Nabawiyyah . 
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 مقدمة:  .1

  التّنمية إنّ راهنيّة الموضوعات الفكريّة في الدّرس المعاصر ترتبط بقضايا النّهضة والاستخلاف الحضاريّ، و 

 .المستدامة

ن     م 
اص  ن  وبناءً على الحضور المرجعيّ للإسلام بمبادئه وأصوله ومقاصده في مجالات الفكر والمعرفة، فلا م 

مقولات   في  والاستشرافيّة   التّنميةالبحث  الوظيفيّة  مدلولاتها  وأنّ  خاصّة  ة،  الرئيس  مصادره  ضمن  المستدامة 

ز  الحضاريّ 
ج  هُ ضمنيّا في الرؤية الإسلاميّة للمن  ن 

 
ك ت  س 

ُ
 .ت

موضوعات    على  نا 
ُ
يُحيل الإنسانيّ،  الوجود  غائيّة  ل  المقاصديّة  ورؤيته  الإسلاميّ  رح 

ّ
الط إنّ    التّنمية ثمّ 

لات العمليّة الواردة في السنّة  
ّ
ق التّوجيهات والتمث

 
التّأصيل لمسائلها، وفي النّبويةالمستدامة، من منطل ، في سياق 

ن  التّكليف 
حض  ة الاستخلاف وم  همَّ دات الإسلام لمقصد التّعمير وم   .علاقة بمحدّ 

حضُرُ  لأ  
 
ل  ما ذكر، ت

ن  موضوعات أدبيّات الفكر الإسلامي المعاصر، لتُجيب عن    التّنمية ج  م   ض 
ُ
ة المستدام 

نصوص   في  ومضمونها  مفهومها  أصالة  على  تأكيدًا  لجزئيّاتها،  شمولي  منحى  في  والفكريّة  الإنسانيّة  ساؤلات 
ّ
الت

 .خصوصًا، وهو ما تدلّ عليه التزامًا الممارسة العمليّة في العصر التّأسيس يّ  النّبويةالإسلام والسّنّة 

 الحديث عن سابقيّة الإسلام  
 
 -إذ

ً
ة س  مُ    التّنميةلدعائم    -تنصيصًا كان أو ممار  المستدامة ومقوّماتها، ينسج 

ه    .مع الخطاب الرّ ساليّ والبناء المقاصديّ والمصلحيّ لتعاليمه وأحكام 

بـ:  ل  نا الموسوم 
ُ
، ليطرح وكذلك يجيب «النّبويةالمستدامة في ضوء السنّة    التّنميةرسالة  »ذلك يتنزّل بحث

للسنّة   رسالة  أي   مفادها:  إشكاليّة  أ    النّبويةعن  مبد  تعزيز  يُ   التّنميةفي  وكيف   المستدامة؟  
 
ن أن   ق  مكن 

 
على   ف

 ا؟ه  ولات  لمشمُ  النّبويةوجيهات خلال التّ  ن  مدلولاتها وغاياتها م  

 
 
 وت
 
ؤالات الفكريّة الرّاهنة في في معالجة والإجابة على السّ   النّبويةأهميّة البحث في إبراز حضور السنّة    نُ مُ ك

بمسائل      التّنميةعلاقة 
ّ
ات وقد  منهجً والنهضة،  لذلك  ذات  بعت  النّصوص  جمع  على  يقوم  وتحليليّا  استقرائيّا  ا 

  
ّ
 .طبيق لمسائلهأصيل والتّ قاتها من حيث التّ الصّلة بالموضوع مع محاولة استقراء متعل

بالدّ  علاقة  مسائل  وفي  منها  كبير  جانب  في  تناولت  المعاصرة  الدّراسات  فإنّ  السّابقة،    التّنمية راسات 

   :إسلامي، مثالها امة من منظور  المستد  

 .لعادل راشد ،المستدامة التّنميةفي تحقيق  النّبويةدور السنة  -

 .لأحمد محمد ،المستدامة من مقاصد الشريعة الإسلاميّة التّنمية -

 .وغيرها

 ة. النّبويللسنّة  الخطاب الرّساليّ  ن  م  لكنّ مزيّة هذا البحث تكمن في تركيزه على أبعاد هذه القيمة ض  

 :ة البحث على ثلاثة مباحث، وهي كالآتيعت مادّ وقد توزّ 
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 .المستدامة: الماهية والمشروعيّة التّنميةالمبحث الأول:   •

 .النّبويةالمستدامة من خلال السنة  التّنميةالمبحث الثاني: مبادئ   •

 .وتطبيقاتها النّبويةمن رسالات السنة المستدامة ض   التّنميةالمبحث الثالث: رسالة   •

 ذيّ  تائج مُ ثم ختمت البحث بأبرز النّ 
ً

 لا
 
 للمصادر والمراجع. ت  ب   بث

نميةالمبحث الأول: 
ّ
 المستدامة: الماهية والمشروعيّة  الت

 بنـاء الـمفهــوم: .1

ة   ي  ل 
ج 
 
وت المفهوم  ضبط  مسائلها،  حدود  عند  والوقوف  المطروحة  الإشكاليّة  معالجة  على  يساعدنا  ما  إنّ 

ت  معالمه، تعيّنت أفر   ف 
 
ش

 
ء، حتّى إذا انك

 
لا ا، على نحو  من الوضوح والج  ه  ت 

 
هنيّ لدلال

ّ
 ع    قُ دُ ص  وما ي    هُ ادُ التّصوّر الذ

 
  ه  ي  ل

 المسائل. أفراد   ن  م  

 وهو ما يُ 
ُ
غوي لجُ ق  نا إلى النّظر في الح  حيل

ّ
غة يدلّ على معنى الزّ   التّنميةالمفهوم، فلفظ    ةئيَّ ز  ل الل

ّ
يادة  في الل

 
 
 ا الزّ م  والنّمو والكثرة، ومنها ن

ُ
 . (1) وازداد ر  ـرع والمال: أي كث

   ام  د    ن  ائم م  الدّ   هُ ومن    ،م  و  د    :فعلالمن    ق  فاسم مشت    ؛أمّا لفظ الاستدامة
ّ

، إذا طال زمانه وثبت ومُ دُ يء ي  الش 

وبقي عائشة  (2)واستقرّ  حديث  ومنه  عنها-،  الله  سُ   -رض ي   ئ  حين 
 
الرّ   ت  ل عمل  م-سول  عن 

ّ
وسل عليه  الله  ، -صلى 

 )فقالت:  
 
 ك

 
 م  ع    ان

 
 يم  د    ه  ل

 
 (3) (ة

ّ
الش  دوام  على  دلالة  ي  ، 

ّ
التأن مع  عليه  والمواظبة  انقطاع،  دون  فيه  والاستمرار  يء 

 . (4)فيه

   ؛وفي الاصطلاح
ّ
ذي أعدته  واضع على استعماله في التّ رح المعرفيّ لتاريخيّة المصطلح يفيد التّ فإنّ الط

ّ
قرير ال

جنة العالميّة للبيئة و 
ّ
  لالة على م للدّ 1987لسنة    "Our Common futureبلنا المشترك  ستق  مُ "  :بعنوان  ،التّنميةالل

تي تلبّبي الاحتياجات الحاليّة الرّاهنة دون المساس بحقوق الأجيال القادمة في تلبية احتياجاتهم التّنمية»
ّ
 .(5) «ال

مجالات   في  الإسلاميّ  الفكر  إسهامات  خصوص  الإلمام    التّنميةوفي  محاولات  تعدّدت  فقد  المستدامة، 

بجدّة سنة   المنعقد  البيئة  اء  ر 
لوز  الأوّل  المؤتمر  المفاهميّة، على غرار  قاته 

ّ
قات  2002بمتعل ر  الو  مّنت  ض 

 
ت م، حيث 

على   للدّلالة  إسلامي  ق  
 
ل
 
ط مُن  ن   م  مفهومه،  لبلورة  محاولة  المقدّمة  على  »العلميّة  تعمل  الأبعاد،  متعدّدة  عمليّة 

الاقتصاديّة والاجتماعيّة من جهة، والبعد البيئي من جهة  أخرى، تهدف إلى الاستغلال    التّنميةالتّوازن بين أبعاد  

 في الأرض،  
ٌ
ف

 
ل
 
خ ت  د على أنّ الإنسان مُس 

ّ
ار د  والأنشطة البشريّة القائمة عليها من منظور إسلاميّ، يؤك

الأمثل للمو 

ملكيّتها حقّ  دون  بمواردها  الانتفاع  حقّ  والسنّة    ،له  القرآن  بأحكام  تنميّتها  في  ن     النّبويةويلتزم 
 
أ على  ريفة، 

ّ
الش

____________________________ 

غة العربيّةأحمد مختار عبد الحميد،  ؛40/132، مادة نمي، تاج العروسالفيروز آبادي، ( 1)
ّ
 . 3/2288 :معجم الل

غة العربية :نظرا( 2)
ّ
 . 1/790 :، مادة دوممعجم الل

 . 1886: ديث رقمح :2/701، كتاب الصوم، باب هل يخص شيئا من الأيامأخرجه البخاري في صحيحه، ( 3)

 .12/219 :، مادة دوملسان العربابن منظور، ( 4)

نمية «مستقبلنا المشترك»تقرير ( 5)
ّ
جنة العالميّة للبيئة والت

ّ
، إصدارات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1987  الصادر عن الل

 .69: ص
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عمليّة   في  ي  الارتفاع    التّنميةيُراع  إلى   
ً

وُصولا حقة، 
ّ
اللا الأجيال  ـقّ  ح  إهدار  دون  الحاضر،  لحاجات  الاستجابة 

ميّة والنّوعيّة للمادّة والبشر
 
ب  الك  .(1)«بالجوان 

التّعريفات هذه  خلال  ن   م 
 
للتنمية    ؛ف الوظيفيّ  والأداء  المعرفيّ  الغرض  إبراز  في  بشموليّتها  القول  يمكن 

ه.  في مزيد البيان والإيضاح لمعالم 
ً
ة ب 

 
غ ب  عليه الإسهابُ والتّطويل، ر 

 
ل
 
 أنّ الأخير غ

ّ
 المستدامة، إلا

بأنّها:   تعريفها  إلى  والاصطلاحيّ  غوي 
ّ
الل مدلولها  خلال  من  صُ 

ُ
ل
 
خ

 
ن على  لذلك  ل  م  نميةالع 

ّ
الوعي   الت مع 

الأجيال   إلى  النفعيّة  استمراريّتها  ق 
ّ
يحق بما  تبديد  ولا  استنزاف  دون  الموارد،  في  التصرّف  إحكام  بضرورة 

 القادمة.

 المشروعيّــة:  .2

السيرة  ثنايا  في  لأحكامه  النّموذجيّة  الممارسة  أو  الإسلام  في  التأسيسيّة  النّصوص  الى  بالنّظر  عدنا  لو 

ز  النّبوية لوجدنا   ، 
 
لمسائل  مً خ معرفيّا     التّنميةا 

ّ
الش الإسلاميّة  المنظومة  تطرحه  الإنسان  المستدامة  لبناء  املة 

 في إطار الن   ،والأخلاقي  ،والسّلوكي ،العقدي
ُ
 ة للوجود.  ة والكونيّ يَّ ن  م السُن  ظ

 -قال: قال رسول الله    -رض ي الله عنه-كما ورد من حديث أنس بن مالك    النّبوي وقد أبانها البيان  
ّ
ى الله  صل

 
ّ
ا): -معليه وسل ر سْه 

ْ
غ ي 

ْ
ل
 
 ف
ٌ
ة
 
يل س 

 
ه  ف د 

ي ي  ف 
 و 
 
ة ام  ي  ق 

ْ
م  ال

 
ك د 

ح 
 
ى أ

 
ل  ع 

ْ
ت ام 

 
 ق

ْ
ن  .(2)(إ 

 د  المناسبة بين م    هُ ج  وو  
ُ
  ل

ّ
   قات  ولاته ومتعل

 
 مفردة البحث إناط
ُ
فيما هو من قبيل   ،أ المسؤوليّةد  ب  المسلمين بم    ة

تي هي كذلك م  
ّ
 ظ  المصلحة العامّة، وال

ٌ
 ،  (3) -ي للغير فع المتعدّ أي النّ -للانتفاع العام    نّة

ُ
ل بدوره أ

ّ
ذي يمث

ّ
وام  سّ الدّ وال

 المستدامة.  التّنميةوالاستمراريّة في 

التّ  ضوء  الأخيري  وفي  بين  العامّةلازم  المبادئ  تضمين  في  الإسلام  بسابقيّة  القول  يمكن  الكليّة   ن،  والمعاني 

ة عن    والعملي والمنهجي بدعامة  المستدامة، بل وتعزيز مخزونها العلميّ   التّنميةلأبعاد  
ّ
تعبديّة وأخلاقيّة غير منفك

 تجلياتها وغاياتها.

ف الخطاب الإسلاميّ 
ّ
عن تكريس الوعي بضرورتها ومشروعيّتها ومسوّغاتها    وتكمن أهمية ذلك في عدم تخل

 
 
 صلحيّة والغائية في إطار رؤية الإسلام لعلاقة الإنسان بالكون والحياة. الم

لهذا المعنى قوله   ما يشهد   -ولعلّ 
ّ
 صل

ّ
ل  ):  -مى الله عليه وسل

 
ك
ْ
أ ي 
 
ف ا  رْع 

 
ز زْر ع   ي  وْ 

 
أ ا  رْس 

 
ر س  غ

ْ
غ ي  مٍ  سْل 

م  نْ  م  ا 
م 

 
ٌ
ة
 
ق د  ه  ص   ب 

ه 
 
 ل
 
ان

 
 ك

ا
لا  إ 

ٌ
ة يم  ه 

وْ ب 
 
انٌ أ س 

ْ
ن وْ إ 

 
يْرٌ أ

 
ه  ط

ْ
ن  . (4) (م 

____________________________ 

نمية المستدامة الخصوصيات والتحديّات والالتزامات( 1)
ّ
 .138 :، منظمة الإيسسكو، صالعالم الإسلامي والت

إسناده صحيح على شرط  : ) ، قال الأرنؤوط12902ديث رقم:  ، ح20/2051أخرجه أحمد في المسند من حديث أبي رمثة رض ي الله عنه،  (  2)

 .(مسلم

 .12/155: عمدة القاري شرح صحيح البخاري  ،بدر الدّين العيني ر: نظا( 3)

والحديث متفق عليه ،  2195ديث رقم:  ، ح 2/817،  كتاب المزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منهأخرجه البخاري في صحيحه،  (  4)

 . 1552: ديث رقم، ح5/27، باب فضل الزرع والغرس، كتاب البيوعأخرجه مسلم في صحيحه، 
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 فالب  
 
 غطي في م  في هذا الحديث يُ   نمويّ التّ   لُ ذ

 
 بكساء التّ   وهو مكسو    ،ولاته جميع الأجناسمُ ش

 
ق  د  ص  عبّد، ف

 
ّ
 دقة في الإسلام. لمفهوم الصَّ  رعيّ عليه المدلول الش

ت عليها    التّنمية  ا على ما سبق ذكره، فإنّ وتأسيسً 
ّ
قاتها وأبعادها وغاياتها قد دل

ّ
المستدامة من حيث متعل

دت مسائلها التّ 
ّ
طبيقات العمليّة للصّحابة والتابعين، ممّا يجعل البحث والتّ   النّبويةوجيهات  نصوص السنّة، وأك

النّ الدّ   ن  م  في قضاياها المركزيّة ض   في  صيّة للحديث من الأهميّة بمكان  ائرة  أبحاثها  ، خاصّة وأنّها تسوّغ لمشروعيّة 

 أدبيّ 
 
 نظير. أصيل والتّ ى التّ ح  ن  في م   النّبوي للعهد  ا للاعتبار المرجعيّ رً ات الفكر الإسلامي المعاصر نظ

مُ  بلورة  في  للإسلام  دور  أيّ  تحديد  في  ذلك  مزيّة  ر    ة  ب  ار  ق  وتكمن  لإحدى  نوعيّة  معالجة  الواقع  ه  أو  انات 

فصيلي ومنحاها البياني والتّ   ، قريريّ والتّ   والفعليّ   بمخزونها القوليّ   النّبويةللسنّة    وقضاياه المعاصرة؟ ثم أيّ حضور  

أسيس للدرس المعاصر والإجابة على سؤالاته الفكريّة الملحّة  ين في التأكيد على أحقيّة المرجعيّة في التّ لأحكام الدّ 

 .ن  ي  ثمير المستدام  والتّ  التّنميةفي مجال 

استدعاء من  لابدّ  النّ ض  م  الو   لذلك  والتّ ات  مبادئ  ظريّة  على  للتأكيد  العمليّة  المستدامة   التّنميةطبيقات 

 د  ومقاص  
 .النّبويةا في السنّة ه 

نميةالمبحث الثاني: مبادئ 
ّ
ة  الت

ّ
بويةالمستدامة من خلال السن

ّ
 : الن

وّز المباحثة النّظريّة لقضية   ت عليه معانيها من    النّبوية المستدامة في نصوص السنّة    التّنميةإنّ ما يُج 
ّ
ما دل

 المبادئ الرئيسة الحاكمة لراهنيّة مسائلها، وجديّة أطروحاتها، ويمكن تبويبها كالآتي:

 : مبدأ الاستخلاف  .1

كما   بالكرامة  اقترانا  الموصوف  لق 
 
الخ ة  ديَّ ص 

ق  م  هو  الإسلام  في  الإنساني  للوجود  الكونيّة  الرؤية  نى  ب  م  إنّ 

ه  قوله تعالى:  
ن َٰ
ۡ
ل ضا

 
ف ت  و 

ب َٰ يّ 
ا
ن  ٱلط م مّ 

ه 
ن َٰ
ۡ
ق ز  ر  حۡر  و 

ب 
ۡ
ٱل رّ  و 

ب 
ۡ
ي ٱل ف  مۡ 

ه 
ن َٰ
ۡ
ل م  ح  م  و  اد  يٓ ء  ن 

ب  ا 
 
مۡن را

 
دۡ ك

 
ق
 
ل ا  )و 

 
ن
ۡ
ق
 
ل
 
نۡ خ ما مّ  يرٖ  ث 

 
ىَٰ ك

 
ل مۡ ع 

)
ا

يلا ض 
ۡ
ف
 
ن  المحاسن ويتحرّى سُبُل  تحصيل [70الإسراء:  ] ت ى مواط 

ّ
ي وإدراكه العقلي يتوخ

ّ
ل ب  ، فهو من حيث طبعه الج 

ى في حضاريّته وإنسانيّته.
َّ
 المنافع، ليترق

ن    م  ي   رُو  ما  ذلك  على  يدلّ  كما  الاستخلاف،  ة  همَّ بم  وجودُه  اط الله 
 
ن
 
أ لنوعه  زمة 

ّ
الملا المؤهّلات  تلك  فق  وو 

دري  
ُ
م-عن النّبي    -رض ي الله عنه-حديث أبي سعيد الخ

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
نا ):  قال  -صل إ 

، و 
ٌ
ة ر  ض 

 
 خ

ٌ
ة و 

ْ
ل ا ح  ي 

ْ
ن الدُّ نا  إ 

 
 
ون

 
ل عْم 

 
 ت
 
يْف

 
ر  ك

 
ظ

ْ
ن ي 

 
ا ف يه  مْ ف 

 
ك
 
ف ل 

ْ
خ
 
سْت ي كذلك من حديث عبد الله بن عمر  ،  (1)(الله  م  أنّ    -رض ي الله عنهما-وما رُو 

 -رسول الله  
ّ
مصل

ّ
اعٍ  )قال:    -ى الله عليه وسل ر  اس  

ا
الن ى 

 
ل ي ع  ذ 

ا
ال ام   م   

ْ
الإ

 
، ف ه  ت 

يا ع  نْ ر  ولٌ ع 
 
سْؤ مْ م 

 
ك
ُّ
ل
 
ك اعٍ و  ر  مْ 

 
ك
ُّ
ل
 
ك  

 
لا
 
أ

 ر  
 
ة
 
رْأ
 ْ
الم ، و  ه  ت 

يا ع  نْ ر  ولٌ ع 
 
سْئ و  م  ه  ه  و  يْت 

هْل  ب 
 
ى أ

 
ل اعٍ ع  ل  ر  الراج  ، و  ه  ت 

يا ع  نْ ر  ولٌ ع 
 
سْئ و  م  ه  ا و  ه  وْج 

 
يْت  ز هْل  ب 

 
ى أ

 
ل  ع 

ٌ
ة ي  اع 

____________________________ 

ديث  ، ح4/2098،  كتاب الرقاق، باب أكثر الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء، وبيان الفتنة بالنساءأخرجه البخاري في صحيحه،  (  1)

 . 2742: رقم
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ُّ
ل
 
ك
 
 ف

 
لا
 
، أ ه 

ْ
ن ولٌ ع 

 
سْئ و  م  ه  ه  و  د  يّ 

ال  س  ى م 
 
ل اعٍ ع  ل  ر 

بْد  الراج  ع  مْ، و  نْه   ع 
ٌ
ة
 
ول

 
سْئ ي  م  ه 

ه  و  د 
 
ل و  نْ  و  ولٌ ع 

 
سْئ مْ م 

 
ك
ُّ
ل
 
ك اعٍ و  مْ ر 

 
ك

ه   ت 
يا ع   .(1) (ر 

واهد الحديثيّة المذكورة وبالنّظر إليها حال الاجتماع، يتقرّر الصّلة الوجوديّة للإنسان 
ّ
ت عليه الش

ّ
فممّا دل

حيث   المسؤوليّة،  ومبدأ  الرّعاية  أصل  إلى  نٌ  ه  ت  مُر  بدوره  الأخير  وهذا  الاستخلاف،  طريق  عن  الكائنات  من  بغيره 

ض  
 
تي تجري عليهم على سبيل  ت

ّ
ن حديث عبد الله بن عمر الصّفة الجامعة لأصناف المذكورين على اختلافهم، وال مَّ

سوية مع تغايُر  المعنى
ّ
تي تدلّ (2) الت

ّ
ن  التعهّد له»، وهي الرّعاية ال

يء وحُس 
ّ

 . (3)«على حفظ الش 

م التّكليفيّة في الإسلام، بناءً : إلذلك يمكن القول 
ُ
ظ ر الن   

ّ
فاعلات على محوريّته في تقويم التّ   نّ هذا المبدأ يؤط

ف عليه
 
ف والمستخل ف والمستخل 

 
ن  (4) بين المستخل

 
فق سُن بُ بموضوعات التّكليف و 

 
، وإذا كان الإنسان هو المخاط

ث    اع 
و   من الدّلالة على ب 

 
ط

 
ط

 
والتّثمير التزاما   التّنميةالعمران البشري ومرجعيّته في ضبط حركته الكونيّة، فلا ش

بم   تمكينه  حيث  من  ة،  الرئيس  الإنسان  مّة  ه  م  في  لتداخلها  تضمّنا   أو 
 
   ن  ن

 
السّابقة  ة  س  م  خ الآية  عليها  ت 

ّ
  : وهي  ،دل

، (5) والتفضيل على المخلوقات  ، والرزق من الطيّبات  ،وتسخير المراكب في البحر   ،وتسخير المراكب في البر   ،كريم التّ 

عليها نا 
ّ
ممك بالحفظ  ،ليكون  لها  مواردها  ،متعهّدا  على  و مؤدّ   ،مؤتمنا  بالصّيانة  لحقّها  ثمير والتّ   التّنميةيا 

 . ــنالمستدامي  

عمير:  .2
ّ
 مبدأ الت

ن    محض  ب  ه  ات 
 
 علاق

ُ
ط ب 

ض  ي  التّعميـر   
 
التّكليف، فإنّ مبدأ ام  ه  بم  يُعالج علاقة الإنسان  إذا كان الأصل الأوّل 

ف عليه استمدادًا من قوله تعالى
 
ما  :  التّكليف، أو المستخل

 
وه  ث ر  ف 

ۡ
غ
 
ٱسۡت

 
ا ف يه  مۡ ف 

 
ك ر  عۡم 

 
ٱسۡت رۡض  و 

 ۡ
ن  ٱلأ م مّ 

 
ك
 
أ
 
نش

 
و  أ )ه 

يبٌ  ج 
ر يبٞ مُّ

 
ي ق بّ 

 ر 
نا  إ 

ِۚ
يۡه 
 
ل  إ 

ْ
وٓا وب 

 
 .[61هود: ] (ت

ار الفعل الإنسانيّ في الوجود إلى ثلاثة أمور وهي:  د  عُ الرّاغب الأصفهانيّ م   وإزاء  ذلك يُرج 

 عمارة الأرض بدلالة الآية المذكورة. -

ل للباري في الأوامر والنّواهي.  -
ّ
 عبادته من حيث التمث

ار م   -
 
ك ر  في السّياسة باستعمال م 

 
ش ق  طاقة الب 

 
ف ته  على و 

 
ريعة خلاف

ّ
 .(6)الش

____________________________ 

في صحيحه،  (  1) البخاري  تعالى  أخرجه  قول الله  باب  الأحكام،  منكم)كتاب  الأمر  وأولي  الرسول  وأطيعوا  رقم، ح9/62،  (أطيعوا الله  :  ديث 

، والحديث متفق عليه أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية 7138

 . 1829: ديث رقمح  ،3/1459والنهي عن إدخال المشقة عليهم، 

 . 1/579 :أعلام الحديثالخطابي، ( 2)

 . 1/579: المرجع نفسه( 3)

 . 33ص :قيم الإسلام الحضاريّةمحمد عبد الفتاح الخطيب، ( 4)

 . 15/166 : التحرير والتنوير ابن عاشور،( 5)

 . 83-82ص :الذريعة إلى مكارم الشريعةالراغب الاصفهاني، ( 6)
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وفي الأبعاد المعرفيّة المتّصلة بقضيّة : إويمكن القول     ت  قات المذكورة بحركة الإنسان في الوجود تس 
ّ
نّ المتعل

يُ    التّنمية د  ظ  تعبّديّ عمليّ، يؤكدّه اله 
ح 
 
ل م  صاف مشمولاتها في الإسلام ب 

ّ
-في قوله    النّبوي المستدامة على اعتبار ات

 
ّ
مصل

ّ
رْس  ): -ى الله عليه وسل

 
غ
ْ
ك ال ل 

 
ر  ذ

م 
 
رج  من ث

ْ
ا يخ دْر  م 

 
 الأجْر  ق

ن   م 
ه 
 
ب  الله  ل

 
ت
 
لا ك ا إ 

ر س  غرس 
ْ
غ لٍ ي  نْ ر ج  ا م 

 . (1) (م 

 -وقوله  
ّ
مصل

ّ
 ):  -ى الله عليه وسل

ا
لا إ   

ه 
 
ل إ   

 
وْل  لا

 
ا ق ه 

 
ل
 
ض

ْ
ف
 
أ
 
ف  ،

 
ة عْب 

 
 ش

 
ون

ُّ
ت س 

ضْعٌ و  ب  وْ 
 
أ  
 
ون بْع  س  ضْعٌ و  ب   

 
ان يم   

ْ
الإ

ان   يم   
ْ

ن  الإ  م 
ٌ
ة عْب 

 
اء  ش ي  ح 

ْ
ال ، و  ر يق 

ا
ن  الط

ى ع 
 
ذ
 ْ
 الأ

 
ة
 
اط م  ا إ 

اه 
 
دْن

 
أ ، و   . (2)(الله 

 
 
   خلال هذا الحديث تتّضحُ   ن  م  ف

ُ
  ، نيّ  اط  صديق الب  ق على معاني التّ دُ ص  ي    ،جامعٌ   الإسلام في كونه اسمٌ   حقيقة

التّ  لات  وكذلك 
ّ
وتمث السّلوكي  كإم    ه  صديق  وأدناها،  أعلاها   المختلفة 

 
   ن  ع  الأذى    ة  اط

ّ
اختلافها الط على  وهي  ريق، 

ع    تجسيدٌ  لمقصد  الأرضار  م  عمليّ  القانونيّة    ،ة  بالنظم  لمسائله  ومقنّنا  له  ومثمّنا  داعيا  الإسلام  جاء  ذي 
ّ
ال

ود   المصالح  لتحقيق     ء  ر  والمعياريّة، 
 
صيان  المفاسد 
ً
   ة

 
التّ   ن  حض  لم من  مح  التكليف  في  ورد  كما   هالك، 

 
النّ م  ك صّ ات 

 -من حديث رسول الله  النّبوي 
ّ
مصل

ّ
  ): -ى الله عليه وسل

 
ار  لا ر   ض 

 
لا ر  و  ر 

 
 . (3) (ض

   ،بنسيج تشريعيّ   فالإسلام يُحكم الوجود الإنسانيّ 
ُ
   ال  ج  ه، فلا م  ه وكثيرُ مداره دفع الضرّ قليل

 
  ح  ر  لتأسيس ط

فضاء    تنمويّ  اقتر  متهالك    في  لذلك   ، 
 
للم    ت  ن الإسلاميّة  وأساسُ المقاربة  الإنسانيّة،  التّ همّات  بم  ها  ولات قُ عمير 

 
ُ
ت  المصالح ج    ب  ان  راعي ج  مقاصديّة 

 
س  اءً ر  ا والمفاسد د  بً ل

ّ
   مُ ، فيت

 
  ة  نموي بالديمومة والاستدام  ا لذلك المشروع التّ عً ب  ت

باته المعرفيّة والمنهجيّة في الخطاب الإسلاميّ 
ّ
امل.  لتحقّق متطل

ّ
 الش

التّ   وبناءً  مقصد  أصالة  فإنّ  السنّة  عليه،  في  تحقّق  ما  وهو  مشمولاته،  تناول  يستدعي  من    النّبويةعمير 

ها وما يستوجبه من إعمال  حيث استيعابها لمجالات الزّراعة والصّناعة والبيئة والاقتصاد، وكلّ ما تدلّ عليه أفرادُ 

 .(4)همش  العقل فيما يفيد البشريّة في حاجياتهم وتسهيل وإصلاح معاي  

أ السُّ  .3 بد 
 
ني: الم

 
 ن

الالتزام  من  نحو   على  ة  الإلهيَّ نن  الس  إلى  ر  
 
ك الف  تقويم  في  الاحتكام  هو  السُنني  المبدأ  من  المقصود  إنّ 

ا ه   . (5) بشروطها والسّعي لتحصيلها وتفعيل 

وفق  الأكوان  عوالم  التامّ جبريان  الإدراك  على  الوعي  وتشكيل  المفهوم  في صياغة  المنحى  بهذا  يختصّ  وما 

امُ   و  ق  به  ه 
ّ
بات والاستقرار والديمومة، لأن

ّ
بالث يمتاز  تعالى من الموجودات، وهو بطبيعته  ناظم لما خلق الله  قانون 

ديلا ولا تحويلا.  ها تب 
 
د  ل ج 

 
تي لن ت

ّ
ها وفق سنن الله ال ك  الحياة وأكوان 

 
 انتظام فل

____________________________ 

، وأخرجه السيوطي في الجامع الكبير، وقال سنده  23520حديث رقم:  ،  38/503أخرجه أحمد في المسند من حديث ابي أيوب الأنصاري،  (  1)

 . 7/800: جيّد

 . 35ديث رقم: ، ح1/46، كتاب الإيمان، باب شعب الإيمانأخرجه مسلم في صحيحه، ( 2)

 . ( صحيح لغيره: ) ، قال الأرناؤوط2241ديث رقم: ، ح3/432، باب من بنى في حقه ما يضر بجارهأخرجه ابن ماجه في سننه،  ( 3)

 . 1/35 :، الجصّاصأحكام القرآن :نظر( ا4)

 . 2024/ 11/ 22 :، تاريخ الولوجislamoline.netالسنوس ي، محمد،  الفكر السنني ماذا نعني به؟ وماهي مرتكزاته؟،: نظر( ا5)
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ي  عميق 
ق  والمخلوقات، في وع 

 
ل
 
ر في الآيات والخ

ّ
وليس من العبث اقتران التّوحيد بالنّظر في الأكوان والتفك

فاعل   سخيريّة لسائر الموجودات، وهذا التَّ
ّ
 -لعلاقاته بعوالم الوجود وتفاعلاته الوجدانيّة وحركاته العُمرانيّة والت

را 
ّ
 يجري و   -تأثيرا وتأث

 
 النّ   ق  ف

 
 ظام السُنني للخ
 
 ق. ل

 
 
كينون الإنسان  يحقّق  والفهم  الاستحضار  النّ   ضُ ويستنه    ،هُ ت  وبهذا  المشروع  إقامة  نحو   ويّ هضبنفسه 

 وافق بين المقولات التّ لازم والتّ ، لذلك كان التّ نمويّ والتّ 
ُ
أ    س  سُ نمويّة والمنهج السُنني ينبني على 

ّ
الت رابط الوثيق من 

 
 
تي ت

ّ
 س  بين عناصر الأكوان، وال

 
 ها و  تُ ري حرك

 
، وأيّ اختلال بديع    كونيّ   ق  وتناسُ   ،معلوم  ر  د  نواميس إلهيّة مقدّرة بق    ق  ف

 
ّ
 زان يعود على النّظام الكونيّ بالتعطيل والاختلال.فيها أو عدم ات

السُنن يات 
ّ
تجل الحضاريّ   :ومن  والعمران  القضيّة   ، الاجتماع  غايات  من  أيضا  اعتبارهما  يمكن  فيما 

تي لا ديمومة لأبعادها دون احترام والتزام بقوانين النّ 
ّ
كوان، ولا ظام السُنني في التعامل مع عالم الأالتنمويّة، وال

 
 
ودون التقيّد في السلوكات والتصرّفات الإنسانيّة من حيث   ،طوير دون الفعل العمرانيلعنصر الزيادة والتّ   قّق  ح  ت

 الإقدام أو الإحجام بالمنظومة السُننيّة الكونيّة. 

لقضيّ  الأوّل  المعرفي  الأصل  إلى  بناءُ التّنميةة  وبالرجوع  يمكن  فلا  الاحتكام   ،  دون  لمسائلها  شاملة  نظريّة 

العلوم في حديث عن أقسام  الغزالي  في تحصيل المعرفة، يقول  المقاربة، لدوره  يات 
ّ
في تجل السُنني  ا  وأمَّ »  :للمرجع 

   ،فهو العلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله  ؛القسم المحمود إلى أقص ى غايات الاستقصاء
َّ
 وسُن

 
كمته  وح    ،ه  ق  ته في خل

 .(1)«وصل به إلى سعادة الآخرةوللتّ  ،مطلوب لذاتهعلم فإنّ هذا  ،نيافي ترتيب الآخرة على الد  

 
ً
مرجع    إضافة واستنطاق    الوظيفيّ   ه  إلى  تفسير  الإنسانيّ التّ   في  الخلدونيّة  اريخ  العبارة  حدّ  "فالماض ي   :على 

 الماء أشبه بالآتي من  
ّ
 لجريانها و   اريخ الإنسانيّ ـجارب الإنسانيّة عبر التَّ ناظر في التّ شابه والتّ بالماء"، على اعتبار الت

 
 ق  ف

 سُ 
 
 كونيّة ثابتة. ن  ن

مبادئ   يتمحور حول  المسائل  من  ما سبق  كان  السنّة    التّنمية وإن  في  فإنّ النّبويةالمستدامة  في    ،  البحث 

 . النّبوي وجيهات الكليّة للنصّ أهدافها يحيلنا إلى أبعاد ذلك ضمن التّ 

نميةالمبحث الثالث: رسالة 
ّ
ة  الت

ّ
بويةالمستدامة ضمن رسالات السن

ّ
 وتطبيقاتها  الن

شريعيّ، فإنّ 
ّ
ه  الت تي يرعاها الإسلام في نظام 

ّ
ال إذا كان المدلول العامّ للمقاصد يقتض ي بيان المعاني الكليّة 

اهة حضُورها في الخطاب الرّسالي لنصوصها،    التّنميةاعتبار   ج  د و 
ّ
ر ه الحُكميّة والمعياريّة يؤك

ُ
ط
ُ
المستدامة ضمن أ

ار السّنّة  ر  ريفة. النّبويةعلى غ 
ّ
 الش

ي    -إجمالا-ويمكن القول   د  لهذه القيمة في التوجيه والبيان يعزّز الدّلالة على معاني    النّبوي إنّ مراعاة اله 

 جامعة، ومن أهمّها الآتي:

 

____________________________ 
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 الانتقال من المساواة بين الأفراد إلى المساواة بين الأجيال  .1

بُ المجتهدين من 
 
أ ة وهو د  شريعيَّ

ّ
ة  الت

ي في بناء المنظوم  ر المصلح 
 
ظ ا بالنَّ ا ومنهجيًّ ترتبط هذه الغاية موضوعيًّ

ء. 
ّ

لا ة  والتّابعين الأج 
 الصّحاب 

الاعتبار،  بأسبقيّة  حُ  يُفص  ا  ه  ح 
ت 
 
ف د   ع  ب   ، ام 

والشَّ اق   ر  بالع  السّواد  ض  
ر 
 
أ تقسيم  في  ر ي 

العُم  الاجتهاد  ولعلّ 

ة على تقسيمها من باب    التّنميةوكذلك الممارسة لمسالك   ب مصلحة تركها محبّس 
ّ
ل
 
المستدامة في الإسلام، حيث غ

 )عموم المصلحة وتعدية النّفع إلى الأجيال القادمة، كما يبيّنه قوله رض ي الله عنه:  
 
حْت

 
ت
 
ا ف ، م 

 
ين م  سْل 

 ْ
ر  الم  آخ 

 
وْلا

 
ل

يُّ  ب 
ا
م  الن س 

 
ا ق م 

 
ا، ك ه  هْل 

 
 أ
 
يْن ا ب  ه  مْت  س 

 
 ق

ا
لا  إ 

 
ة رْي 

 
 -ق

ّ
 صل

ّ
ر   -مى الله عليه وسل يْب 

 
 . (1) (خ

اب للآية العاشرة من سورة الحشر فيما أورده ابن كثير 
ّ
ويّتّضح معالم هذا المقصد في تفسير عمر بن الخط

:  )عن الزّهري قال:   اب 
َّ
ط

 
خ
 
نُ ال رُ ب   عُم 

 
أ ر 
 
ين  )ق اك 

س 
 ْ
الم اء  و  ر 

 
ق
 
ف
ْ
ل  ل 

 
ات

 
ق د  ا الصا م 

ا
ن غ     (إ 

 
ل ى ب  تَّ يمٌ )ح  ك 

يمٌ ح  ل 
:    (ع  ،  [60]التوبة 

  :
 
أ ر 
 
ق مَّ 

ُ
ث  ، ء 

 
ؤُلا ه  ل  ه   ذ 

ه  ال  
 
ق مَّ 

ُ
ى ) ث ام 

 
ت ي 
ْ
ال و  ى  رْب 

 
ق
ْ
ال ي  ذ  ل 

و  ول  
س  لرا ل 

و  ه   س  م 
 
خ   

ا
لِلّ  نا 

 
أ
 
ف يْءٍ 

 
ش  نْ  م  مْ 

 
مْت ن 

 
غ ا  م 

ا
ن
 
أ وا  م 

 
اعْل و 

ين   اك 
س 
 ْ
الم :  [41]الأنفال:    (و 

 
أ ر 
 
مَّ ق

ُ
، ث ء 

 
ؤُلا ه  ه  ل  ذ 

: ه  ال 
 
مَّ ق

ُ
ر ى )، ث

 
ق
ْ
هْل  ال

 
نْ أ ه  م  ول 

س  ى ر 
 
ل اء  اللَّا  ع 

 
ف
 
ا أ غ     (م 

 
ل ى ب  تَّ اء  )ح  ر 

 
ق
 
ف
ْ
ل   ( ل 

( 
 
ان الإيم  ار  و  ين  تبوؤوا الدا ذ 

ا
ال مْ )  (و  ه  عْد 

نْ ب  وا م 
اء  ين  ج  ذ 

ا
ال س     (و  ي 

 
ل ه  الآية المسلمين عامة، و  ذ 

ت  ه  ب  ع  و  ت  : اس  ال 
 
مَّ ق

ُ
ث

ي   اع   الرَّ
نَّ ي  ت 

 
أ ي 
 
تُ ل

 
ش  ع 

ن  ئ 
 
: ل ال 

 
مَّ ق

ُ
ق  ، ث ا ح  يه  هُ ف 

 
 ل

َّ
لا دٌ إ 

ح 
 
مير -أ سرو ح  هُو  ب  ينُهُ -و  ب 

ا ج  يه   ف 
ق  ر  ع  م  ي 

 
ا، ل يه  يبُهُ ف  ص 

 
 .(2) (ن

ما سُبق بالممارسة  
ّ
إن ر حول مُسمّى حقوق الأجيال،  د على أنّ الجدل المعاص 

ّ
من خلال ما سبق ذكره، نؤك

 . م 
 
ات العامّة للحُك ما في منحى السّياس 

ّ
ريّة في نطاق أوسع وأكثر جديّة من مجرّد الاعتراف أو المطالبة، وإن  العُم 

ه  
 
ف من مُقتض ى الإمامة،    -رض ي الله عنه-وتأسيسا على ملاحظة المنصب التّنزيليّ لهذا التّصرّف، وهو تصرَّ

صُ إلى القول 
ُ
خل

 
ما يمكن : إن

ّ
نّ تحبيس أرض السّواد لا يقتصر على الإقرار بحقّ الأجيال القادمة من المسلمين، وإن

سة المشروع التّنموي.   اعتباره بداية لما أسَّ

رار المؤاخاة بين المهاجرين  على غ    النّبوي طيد مسألة الحقّ في العهد  وتو كافل  قة من التّ لصور ساب    تاجٌ وهو ن  

ومن الأمّة الحاليّة   ،والأنصار وتضمين الحقوق في وثيقة المدينة، من الحقوق الفرديّة والمجتمعيّة ثمّ حقوق الأمّة

التّ  المتعاقبة، وهذا  بين ح  إلى الأمّة  رابط 
ّ
الت إلى   تابع مرتهن 

 
 ق  ل

 
ف  د  لأح    د  ق  اته، وأيّ 

 ه 
ُ
ن ك   مخاطر  و  نح    وحٌ زُ ا هو 

ّ
التفك

 العنصر البشري.  والضعف، ومن ثمّة إضعاف لمكوّنات الوجود وأساس

وتكمن أهميّة هذه الرّسالة في ترسيخ الوعي بحقّ الجيل القادم في مقدّرات اليوم، بل والعمل على القيام  

ة   مستدام  تنمية   دون  للأخير  تحقّق   ولا  الحضاري،  الدّور  استكمال  من  لتمكينهم  والتّنموي  التّعميري  بالواجب 

حلقات  عبر  الحضاريّ  للدّور  ة   استدام  دون  للتنمية  استدامة  ولا  متواز نة،  بيئة  في  المستقبل  حاجيات  نُ  م  ض 
 
ت

 أجياله. 

____________________________ 

البخاري في صحيحه،  (  1) النبي  أخرجه  م-كتاب المزارعة، باب أوقاف أصحاب 
ّ
، وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم  -صلى الله عليه وسل

 . 2334ديث رقم: ، ح 3/106

 .74-8/73: تفسير القرآن العظيم( 2)
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 و  )  قال تعالى:
 

لا ن  و 
يم َٰ  

ۡ
ٱلإ ا ب 

 
ون

 
ق ب  ين  س  ذ 

ا
ا ٱل

 
ن ن 
و َٰ
ۡ
لإ  خ

ا و 
 
ن
 
رۡ ل ف 

ۡ
ا ٱغ

 
ن با  ر 

 
ون

 
ول

 
ق مۡ ي  ه  عۡد 

نۢ ب  و م 
ء 
ٓ
ا ين  ج  ذ 

ا
ي   ٱل لۡ ف 

جۡع 
 
ت

يمٌ   راح 
ٞ
وف ء  ك  ر 

ا
ن  إ 

ٓ
ا
 
ن با  ر 

ْ
وا

 
ن ام  ين  ء  ذ 

ا
ل  
ّ
 ل

ّا
لا ا غ 

 
ن وب 

 
ل
 
 . [10الحشر: ] (ق

فعيّة الدّائمة .2
ّ
فعيّة الآنيّة إلى االن

ّ
 : من الن

اعتبار   المصلحة   التّنميةيُردّ  مقصد  وفق  الإسلام،  في  شريعات 
ّ
والت الأحكام  منظومة  بناء  إلى  المستدامة 

المنفعة، كما ورد في هذا المعنى قوله    على 
ّ
 -والحث

ّ
 صل

ّ
ن  ):  -مى الله عليه وسل م  ى الله  

 
ل إ   

بُّ ح 
 
أ و  يْرٌ 

 
يُّ خ و 

 
ق
ْ
ال ن   م 

ْ
ؤ
 ْ
الم

يْرٌ 
 
لٍّ خ

 
ي ك ف 

، و  يف  ع 
ن  الضا م 

ْ
ؤ
 ْ
وْ   ،الم

 
لْ: ل

 
ق
 
 ت

 
لا
 
يْءٌ ف

 
ك  ش  اب  ص 

 
 أ
ْ
ن إ 

زْ، و  عْج 
 
 ت

 
لا الله  و  نْ ب  ع 

 
اسْت ، و  ك  ع 

 
ف
ْ
ن ا ي  ى م 

 
ل احْر صْ ع 

ان  
 
يْط

ا
ل  الش م  ح  ع 

 
ت
ْ
ف
 
وْ ت

 
نا ل إ 

 
ل  ف ع 

 
اء  ف

 
ا ش م  ر  الله  و  دا

 
لْ: ق

 
نْ ق ك 

 
ل ا، و 

 
ذ
 
ك ا و 

 
ذ
 
 ك

 
ان

 
 ك

 
ت

ْ
ل ع 

 
ي ف  

ّ
ن
 
 . (1) (أ

المجالات  جميع  في  الإنسان  لحياة  الحاكمة  ظم  للن  الرئيسة  المقوّمات  من  المنفعة  أنّ  القول  يمكن  لذلك 

ة المجتمع والدّولة والحكم.  اومختلف الأبعاد، بدءً  م   لأنظ 
ً

رد وصولا  من حياة الف 

 الإسلام على المداومة عليه، كما في  
ّ
ا كان هذا المبدأ اسمٌ جامع لكل ّما تتحقّق به المصالح والخيرات، حث

ّ
ولم

 -جوابه 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ه  و  )إليه قال:   حين سُئل عن أيّ العمل أحبّ   -مصل م  دْو 

 
لا أ

 
 ق

ْ
ن  .(2) (إ 

ب ارتأينا  فق    التّنميةوإذا  و  فهو  التّعمير،  في  الإنساني  ل  
 
ذ الب  من  ربًا  ض  مقترنٌ  المستدامة  التّوجيهات  تلك 

باب الأضرار والمفاسد  الاقتران سدَّ  أنّ هذا  ويُفترض  الرّؤية الإسلامية،  في  الحال  بالدّيمومة والاستمرار كما هو 

هُ   يم  م 
ت 
 
ت يفسر  ما  وهو  الحضاريّ،  الإنسانيّ  المشروع  حلقات  بين  التّواصل  حبل  ع 

َّ
وتقط اك 

 
ك ف 

 
الان ب  سبّ 

ُ
ت تي 

ّ
ال

والبيئة والمجتمع أي: الاقتصاد  المختلفة،  قيميّة وتشريعيّة شاملة لأبعادها  ها  (3) بمنظومة  قات 
ّ
ها ومتعل ، ومشمولات 

 بالدّيمومة والاستمرار. المختلفة، وهي بمجموع مسائلها لن تحقّ 
ّ
 ق وظائفها في المستوى التّعميري إلا

 
ّ
 وما يؤك

ّ
 هو الرّ   رح الإسلاميّ د هذا المقصد في الط

ّ
لاحيّة لكلّ زمان  وام الصّ ق    فق  شريع و  ؤية الكليّة لقضايا الت

الدّ   ،ومكان أنّ  بمعنى  الأحوال،  من  حال  للتّ وأيّ  أعوة  اعتبار  على  الإسلام  في  مضمّنة  المستدامة  مة  ملتز    نّها نمية 

 بمجالاتها، إذ لو جُ 
ّ
 قض، وهو خلاف الواقع. شريعي بالنّ وّز انتفاؤها لعاد ذلك على البناء الت

القي ابن  ريعة  »م:  يقول 
ّ
الش اها  إنّ  ن  ب  لٌ  م  د  في المعاش والمعاد، وهي ع  العباد  م ومصالح 

 
ك الح  ا على  اسُه  وأس 

ها،  ر، وعن الرّحمة إلى ضدّ  و  ت عن العدل إلى الج  ر ج 
 
 كلها؛ فكلّ مسألة خ

ٌ
ها، وحكمة

ّ
ها، ومصالحُ كل

 
 كل

ٌ
ها، ورحمة

 
كل

دخلت فيها بالتأوي وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست
ُ
ريعة وإن أ

ّ
 . (4)  «لمن الش

ى العلماءُ مسألة النّفع المتعدّي واعتبروها  شريعيّة لخاصيّة النّفع؛ راع 
ّ
ر الت

ُ
د من اقتضاء الأط

ّ
ا تأك ميمًا لم 

ت 
 
وت

رار قاعدة هم في التّأصيل والاستنباط على غ  د  ر» :في قواع   . (5)«النّفع المتعدّي أفضل من القاص 
____________________________ 

ديث رقم:  ، ح8/56،  كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة، وترك العجز، والاستعانة بالله، وتفويض المقادير للهأخرجه مسلم في صحيحه،  (  1)

2664 . 

في صحيحه،  (  2) وغيرهأخرجه مسلم  الليل  قيام  من  الدائم  العمل  باب فضيلة  المسافرين وقصرها،  رقم: ، ح2/188،  كتاب صلاة  ديث 

782 . 

بويةعبد الرحيم أبو طاهر،  :نظر( ا3)
ّ
ة الن

ّ
نمية المستدامة وعلاقتها ببناء الإنسان في السن

ّ
 . 56ص :أبعاد الت

 . 1/41 :إعلام الموقعينابن القيم، ( 4)
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المستدامة من أفرادها نظرًا لعموم الانتفاع بآثارها، وتعدّي نفعها إلى الأجيال    التّنميةلذلك يُمكن اعتبار  

رّع لأهميّتها في الفكر المعاصر، ممّا يجعل التّأصيل لمسائلها من أولويات الدّرس الإسلامي.
 
ة، وهو ما يُش ب   المتعاق 

 تثمير  و تطوير لا تبديد و اسْتنزاف: .3

قولات  ب  الإنسان في التثمير والتطوير والتجديد، والتّصرّف    التّنميةإنّ م  قّها الأوّل واج  قرّ في ش 
ُ
المستدامة ت

ه، وذلك بسدّ باب  
 
اصُل و 

 
هُ وت ام  و  اه بسياج  يُحقّق د  م   ح 

ُ
حيط

ُ
ن عليها، لكنّها ت

ّ
رة له والممك

ّ
في المقدّرات والموارد المسخ

فاته الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة.
ّ
ر  التّبديد والاستنزاف بتقليل مخاطر الإسراف ومخل اب 

ع د 
 
ط

 
 المفاسد وق

وإنسانيّته وكرامته  حقوقه  وحماية  مكنوناته  ومخاطبة  الإنسان  بناء  بإحكام   
ّ
إلا لذلك  سبيل  كما  ،  ولا 

البيان   عليه  د 
ّ
وأك المدينة،  وثيقة  في  عمليّا  ذلك  م  النّبوي تجسّد 

ّ
وسل عليه  الله  صلى  مْ، )  :بقوله 

 
ك اء  م  د  نا  إ 

 
ف

ا
 
ذ ه  مْ 

 
ك د 

 
ل ب  ي  ف  ا، 

 
ذ ه  مْ 

 
هْر ك

 
ش ي  ف  ا، 

 
ذ ه  مْ 

 
ك وْم 

ي  ة  
رْم  ح 

 
ك امٌ،  ر  ح  مْ 

 
ك
 
يْن ب  مْ، 

 
ك
 
عْر اض

 
أ و  مْ، 

 
ك
 
ال مْو 

 
أ د   و  اه 

ا
الش غ   

ّ
ل ب  ي  ل   ،

  
ّ
 يبل

ْ
ن
 
ى أ س   د  ع  اه 

ا
نا الش إ 

 
، ف ب  ائ 

 
غ
ْ
 ال

 
 .(1)(من هو أوعى له منه غ

 -ن، كما في قوله  ـي  كافل الإنسانيَّ عاون والتّ أكيد على التّ قّ إلى الـتّ ومن حماية مبدأ الح  
ّ
مصل

ّ
: -ى الله عليه وسل

س  )
ْ
ف
 
ع  ن

 
ف
ْ
ن ي 

 
، ف ه  د 

ي   ب 
ل  عْم  : ي  ال 

 
دْ؟ ق ج 

مْ ي 
 
نْ ل م 

 
، ف  

يا اللَّا ب 
 
ا ن وا: ي 

 
ال
 
ق
 
 ف

ٌ
ة
 
ق د  مٍ ص  سْل 

لّ  م 
 
ى ك

 
ل  ع 

ْ
ن إ 

 
وا: ف

 
ال
 
 ق

 
ق دا ص 

 
ت ي  ه  و 

 
ْ
ل و   ، وف  عْر 

 ْ
الم ب  لْ 

عْم  ي 
ْ
ل
 
ف  : ال 

 
ق دْ؟  ج 

ي  مْ 
 
ل  

ْ
ن إ 

 
ف وا: 

 
ال
 
ق  ،

 
وف ه 

ْ
ل
 ْ
الم ة  

اج  ح 
ْ
ال ا 

 
ذ  

 
ين ع 

ي   : ال 
 
ق دْ؟  ج 

ي  مْ 
 
الشر،  ل كْ عن  مْس  ي 

 . (2)(فإنّها له صدقة

أكيد في معالم  دقة وعموم لفظها ودلالتها على كلّ ما هو تنمويّ، مع التّ ويدلّ هذا الحديث على مفهوم الصّ 

عنه   وي  حيث رُ   ،فيما يمكن اعتباره من قبيل ثقافة العمل في الإسلام  ،البناء على أهميّة الكسب ودوره في الإنماء

 
ّ
م قوله:  صل

ّ
ا  ) »ى الله عليه وسل ل   م 

 
ك
 
د  عليه أ او    د 

يا اللَّا ب 
 
نا ن إ 

، و  ه  د 
ل  ي 

م  نْ ع   م 
ل 
 
ك
ْ
أ  ي 

ْ
ن
 
نْ أ ا م  يْر 

 
، خ

ُّ
ط

 
ا ق ام  ع 

 
دٌ ط ح 

 
أ

ه   د 
ل  ي 

م  نْ ع  ل  م 
 
ك
ْ
أ  ي 

 
ان

 
 .(3)(السلام ك

والفقر، وحثّهم   الحاجة  البشريّة من  المجموعة  في حماية  وأثره  العمل  الشاهد على قيمة  د هذا 
ّ
يؤك حيث 

 -عمير كما في قوله على التّ 
ّ
 صل

ّ
ا): -مى الله عليه وسل رْض 

 
ر  أ عْم 

 
نْ أ قُّ  م  ح 

 
و  أ ه 

 
دٍ ف ح 

 
 لأ 
ْ
ت يْس 

 
 .(4)(ل

 
 
القيّ ي    إذ مضمونه  من حيث  ذكره  سبق  ما  التّ ستوفي  للعمل  المؤسّسة  بالتّ نمويّ م  تدعيمها  مع  على  ،  نبيه 

 مخاطر استنزاف الموارد المؤتمن عليها.

بذلك مسؤوليّ  الوعي  يعتبر  البشري إذ  النّوع  ق بجميع أفراد 
ّ
تتعل لهذا المشترك بقوله   ،ة جماعيّة  ل 

ّ
مُث كما 

م:  
ّ
عليه وسل ي  )صلى الله  ف  مْ 
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ف ا،  ه 

 
لا

________________________ 
 .4/190 :الذخيرةالقرافي،  :نظر(ا5)

 .67: ديث رقم، ح37/ 1، كتاب العلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: )رب مبلغ أوعى من سامع(أخرجه البخاري في صحيحه، ( 1)

 . 1376: ديث رقم، ح2/524كتاب الزكاة، باب على كل مسلم صدقة، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف، أخرجه البخاري في صحيحه، ( 2)

 .1966: ديث رقم، ح2/729، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيدهأخرجه البخاري في صحيحه، ( 3)

 . 2210ديث رقم: ، ح2/823، كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضا مواتا فهي لهأخرجه البخاري في صحيحه، ( 4)
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ّ
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ّ
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ْ
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ْ
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ْ
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 .(3) (ق

واهد وغيرها    ن  فم  
ّ
   -النّبويةممّا تزخر به مدوّنة السنّة  -خلال هذه الش

ُ
  التّنمية ص إلى القول، بأنّ أبعاد  نخل

 المستدامة حاضرة في دلالاتها وغاياتها، وهي بذلك لها سبق النّظر في قضايا الحضارة الإنسانيّة. 

 خاتمـــة: 

 في ختام هذا البحث، خلصنا إلى عدّة نتائج أهمّها:

 المستدامة في ارتباطها بالمشروع الإنساني النّهضويّ والحضاريّ.  التّنميةتكمن أهميّة دراسة  .1

مقولات    النّبويةللسنّة   .2 في  النّظر  غاياتها    التّنميةأحقيّة  على  والتأكيد  لمسائلها  والتأصيل  المستدامة، 

 ومقاصدها.

القو  .3 إيمكن  القضيّة ل:  لراهنيّة  تؤصّل  معرفيّة  ثلاثيّة  السُنني  والمبدأ  والتّعمير  الاستخلاف  مبدأ  نّ 

 .النّبوية التّنمويّة في الإسلام من خلال دلالات نصوص السنّة 

موضوعات   .4 إحدى  المستدامة  التّنمية  عدّ 
ُ
و   النّبويةلسنّة  ات الحضاريّة،  من  ورسالتها  قضاياها تعدّ 

 الفكريّة والإنسانيّة. 
 

 

 

 

 

____________________________ 

 .2540: ديث رقم، ح2/954، كتاب الشهادات، باب القرعة في المشكلاتأخرجه البخاري في صحيحه، ( 1)

 . 3605: ديث رقم، ح2/1192، باب البس ما شئت، ما أخطأك سرف أو مخيلةأخرجه ابن ماجه في سننه،  ( 2)

إسناده ضعيف لضعف  )، قال الأرنؤوط:  7066:  ديث رقم، ح11/637أخرجه أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص،  (  3)

 . (ابن لهيعة
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